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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 


أما بعد 


فهذه رسالة ٠‏ الإكليل فى المتشابه والتأويل » .٠‏ عرض فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية لموضوع خخطير . الا وهو التأويل » الذى كان له دور خطير 
فى تفتيت وخدة المسلمين كما كان له دور أشد خطورة فى طمس معالم 
الدين » ولله در الإمام ابن القيم حين دعاه « طاغوت التأوبل » وحص له 
جزء كبيراً من الصواعق المرسلة » إذ جعله إصل الطواغيت التى يجب كسرها . 

وقد بدأ شيخ الإسلام هذه الرسالة بذكر أقسام القلوب تبعآ لاستجابتها 
للحق» وفى هذا إشارة إلى الجانب الأخلاقى من العقيدة والعلم وبيان لمفاسد 
التأؤيل على الحياة بأكملها » فهناك فرق بين قلوب مرضت بالشكوك 
والشبهات وقلوب مؤمنة مخبتة لانت للحق وثبتت عليه » ومن القلوب المريضة 
بمرض-الشكوك والشبهات قلوب أهل التأويل . 

7 ومنهج شيخ الإسلام فى هذه الرسالة وسائر كتبه منهج سلفى صاف» 
فقد اعتمد على صحيح المنقول وصريح المعقول ؛ إذ قام بدراسة للآيات 
الكريمة التى ورد فيها لفظ « التأويل 4 أبان فيها عن المعنى القرآنى للتأويل » 
وبان به الفرق بين معناه عند المؤولة: بأصنافهم : 

وقد بين أن المتشابه ما يحتمل معنيين مثل العام والمطلق والمجمل وبين 
أن الإحكام يكون تارة فى التنزيل وتارة فى إبقاء التنزيل معمولا به غير منسوخ 


د 


2 سير معم معرفة ف الصورة العملمية ا الحقيقة 55 


1 1 7 13 0 الراغب الأسنهني”. من أن سير للألفاظ والتأويل 
ْ ظ مر + ني مشكلة 07 الدلال 1 “فى فهم م 

0 فمصطلح الأ كما عرف أمل البدع صار بعد ذلك يقهم به لفط «الأر؛ 
كما جاء فى لقره وسسل| أيات القرآن على الحديث .في اللغة: بدعة يقول 


الأضماء والعيفات ف العا إن كان. نا بمعنى ى لقم سه 
: بح آك 0 0 9 مذ ليزه سن ارا 0 09 


ومن الملاحظ أن 7 00 6 التمطيل والتجسيم ٠‏ ونشير هنة 
اي ار سيت » وقد 
نشرت منذ عدة سنوات رُ سالة ٠‏ حول » التجسيم عند المسلمين نفت هذا 
الأننراء بشكل ناطع» 

ويخلص شيخ الإسلام إلى أن التأويل الذى اختص الله. به هو حقيقة 
ذاته وصفاته والتأويل المغلوم هو الأمر الذى يعلم العيباد تأويله » ٠‏ مثل تأويل الأمر 
بالصلاة هو الصلاة نفها » وتأويل النهى عن القتل هو عدم القتل ؛ أمًا 
تأويل الخبر عن المستقبل كأشرا اط الساعة والقيامة والجنة انار فهذا ينتظر بألى 
ولا يأنهم . 


اللهم بصرنا بديننا واهدنا وثبت أقدامنا 


0 
١‏ - تخفة الإخوان فى صفات الرحهبن: د. محمد بن محمد بن عبد العليم. 
" - التجسيم عند المسلمين مذهب الكلامية : سهير محمد مختار ١111/١‏ . 

- فى التشريع الإسلامى : د. السيد أحمد خليل 11717 دار المعارف . 
+ - القواعد المثلى : محمد بن صالح بن عثيميين . مكتبة السنة . طبعة 


مححههفه . 


قال. شيخ الامتلام علتم:الأعلام » أبو العباس أحمد' بن تيمية الحرانى 
الدمشقى: الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآلة وسلم 
(فصل» قوله: تعالى. #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبى إلا إذا تمنى» 
ألقى الشيطان في أبنيته - إلى قوله - ليجعل ما يلقى الشيطان فبنة 
للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » وان الظالمين لفى شقاق بعيد, 
وليعلم الذين“أوتوا العلم أنه الحق من ربك. فيؤمنوا به ٠‏ فعخبت له 
قلوبهم» وان الله لهاد.الذين أمنوا إلى صراط مستقيه4'" . ٠‏ 


لاه القلوب ثلائة أقسام : قاسية » وذات مرض ٠‏ ومؤمنة مخبتة» 
وذلك لأنها إما أن تكون باسح ام لانلسين للحق اعترافا وإذعانا » 
2 لا تكون يابسة جامدة. ف (الأول) هو القاسى وهو الجامد الياينى بمنزلة 
الحجرء لاينطبع ولايككب فيه الإيمان ولايرتسنم فيه العلم » لأن ذلك يستدعى 


4 


محلا لين . 


0 : الحج ا‎ )١( 

١‏ - قال ابن كتيي: “أن فتن (46) بكأن إذا حدث نشم فى الفيطان فى حدق على اجهة 
الحيطة؛ فيقول : لو سألبت الله عز وجمل أن يغدممك ليسشمع المسليمون ٠‏ ويعلم الله عز وجل 
أن الصلاح فىبغير ذلك » ٠‏ فتتظل. ما يلقى الشيطان 
تمنى : إذا ليث فيه : قئدة ': ضلالة 
مرض : شرك ونفاق . 


1 أوتوا العلم االقصرد 520 ٠»‏ تخبيك : تخشم ا 


و(الثانى» لايخلو إما أن يكون الحق ثابتآ فيه لايزول عنه لقوته مع لينه» أو 
يكون لينه مع ضعف وانحلال» فالثانى هو الذى فيه المرض » والأول هو القوى 
اللين » وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلاء فإما أن تكون جامدة 
يابسة لاتلتوى ولاتبطش » أو تبطش بعنف »؛ فذلك مثل القلب القاسى» أو 
تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها ٠‏ فذلك الذى مرض » أو تكون 
باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم» فبالرحمة خخرج عن القسوة,, 
وبالعلم خرج عن المرض» فإن المرض من الشكوك والشبهات» ولهذا وصف 
من عدى هؤلاء بالعلم والإيمان والإخخبات. ٠‏ 


وفى قوله «وليعلم- الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوبهم4» دليل على أن العلم يدل على الإيمان » ليس أن أهل 
العلم ارتفعوا عن درجة الإيمان » كما يتوهمه طائفة من المتكلمة؛ بل معهم 
العلم والإيمان» كما قال تعالى «لكن الراسخون فى العلم منهم » 
والمؤمنون يؤمنزن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4'' وقال تعالى «وقال 
الذين أوتوا العليم والإيمان 74" . ظ 
وعلى هذا فقوله «والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عدد 
ربنا »24 / 0 


نظير هذه الآية : فإنه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من 
ربهم » وأخبر هناك أنهم يقولون فى المتشابه «آمنا به كل من عند ربنا». 
)١(‏ الساء / 3١51‏ . 


(0) الروم / 5ه . 
(") آل عمران / ل . 


وكلا الموطبعين موضيع شنبهة لغيرهم؛ وأن الكلام هناك فى المتشابه'"" 
وهنا فيما يلقى الشيطان تما ينسخه الله ثم.يجكم الله أياته» وجعل المحكم هنا 


بيب 


0 اغخلض العلماء في بير هكم لاي . 0 ل 
أحدها : أن المحكمات هى قوله. نعالى. في سورة الأنعام دقل تعالو اما حرم ربكم عليكم ألا 
تشركوا به نشينا» 85374 :. إلى آخير الآية" والأبتين اللتين بعدها؛ والمتشابهات هى التى 
تشابهت على اليهنوه:: وممى أسماء. حروف الهجاء المذكورة فى أوائل السور » وذلك أنهم 
أولوها على حساب الجسّل , فطلبوًا أن يستخرجوا منها, مدة بقاء هذه الأمة » فاختلط الأمر 
عليهم واشنبه » هذا القولٌ مروى عن ابن عباس رضى الله عنهنما » وزعم الفخر الرازى أن 
المراد به : أن :اممكم مالا تختلف-فيه الشرائع كالوصايا فى تلك الآيات الثلاث؛ والمتشابه ما 
يسمى امممل أو عبر م إيكون دلالة اللهظ بالنسبة إليه وإلى غيره على السوية إلا بدليل 
: أن ىم 7 و النابخ : ا هر التسوخ ؛ وهو مروئ عن ابن عباس أيضا وعن ابن 
ا اد 
ثالعها : أن المحكم ما كان ليله رف 5 ٠‏ كدلائل الوحدائية والقندرة والحبكمة ؛ والمتشابه ما 
يحتاج فى معرفته إلى التدير رخابل :وعزاه الرازى إلى الأصم وبحث فيه . 
رابعها : أن الممكم كل ما أمككن :ل ا ؛ والمنشابه : مالاسبيل إلى 
للم ب كوقت يوان الناعة رمقادن الجزاء على الأعمال.. 
1 وهذه الأقوال ذكرها الرازئ ؛ وقد ذكر ابن جرير غيرها يا 
خخامها: أن الممكلمات : : ما أحكم الله فيها بيان حلاله وحرامه ؛ والمتشابه منها : ما أشبه بعضهم 
بعضا فى المعانى وإن اخخلفيت ألفاظه , رواه ابن جرير عن مجاهد , وعبارته عنده : محكمات 
ما فيه من الجلال والتحزام» وما سؤئئ ذلك فهر متشابه يصرف بعضه بعضا وهو مثل قوله 
(وما يضل بدنؤلا الفاسنَ745:4 , ومثل قرلك «كذلك يجغل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنون» 154/7 , وكأن مجاهدا يعنى بالمتشابه : ما فيه إيهام أو عموم أر إطلاق» أو 
كل ما لم يكن حكما عملي » فهر عنده نخاص بالانشاء دون الخبر . 
سادسها : أن المحكم من آأى الككتاب : ما للم يحدمل من التأويل إلا وجها واحداً . 
ولمتشابه : ما احتمل أوجها :.رؤاه ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير وعبادته عنده هكذا: > 


ولهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين : المحكم هو الناسخ والمتشابه” 
امسو" . 

أراذوا والله أعلم قوله «فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آياته» والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله '” 

وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعد عون الله جعل الحكم مقابل 
المتشابه تارة ومقابل المنسوخ أخرى . ١‏ 

والمنسوخ يدخل فيه فى اصطلاح السلفء: كل ظاهر ترك ظاهره 
لمعارض راجح» كتخصيص العام وتقييد المطلق”" . 0 


- آيات محكمات هن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ؛ ليس لها تصريف 
وخريف وتأوبل ابتلى الله منهن العباد كما ابتلاهم فى الخلال والحرام » لايصرفن إلى 
الباطل ولايحرفن عن الحق 0 

سابعها : أن التقسيم نخاص بالقصص» ٠‏ فالحكم منها ما أحكمء وفصل فيه خبر الأنبياء مع أنمهم» 
والمتشابه : ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير فى السور » وأطال :فى التمثيل 
له. 

ثامنها : أن المتشابه..ما يحتاج إلى بيان وهو مروى عن الإمام أحمد وامحكم ما يقابله . 

تاسعها : أن المتشابه ما يؤمن به ولايعمل بيه ذكره ابن تيمية 2 والظاهر ان جميع الاخبار .فا محكم 
هو قسم الإنثاء . 

عاشرها: أن المتشابه آيات الصفات (أى صفات الله) خاصة ومثلها أحاديثها ذكره ابن تيمية . 

)١(‏ الطبرى ج 174/5 , والنسخ فى اصطلاح الأصوليين + رفع الشارع حكما شرعيا بدليل 
3 5 -- 0 فيه النصان الناسخ والمنسوخ غير مقترنين زماناً بل يكون الناسخ 

(7) القرطبى ج 7/لا/437 . 

() الموافقات للشاطبى ج 7/7 ط صبيح . 
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افان هذا متشايهالأنه تمل معنيين » .ويدخل فيه اججمل''2. فإنه متتشابه 
وإحكامه رفع ما يتوهم:فيه. من المعنى الذى ليس بمراد وكذلك ما رفع حكمه؛ 
فاك فى ذلك. يد صخا 0 يلقيه. الشيطان. فى معانى القرآن: ولهذا كانوا 
يقولون : هل عرفت الناسخ , من المتسوخ؟. فإذا عرف الناسخ عرف المحكم» 
وعلى هذا اسع ل يقال ؛ شك لمر كما يقال امحكم والمتشابه. 


وقول ند ذلك فلم بعكم اله له له 


ل كاب أحكيت 1 ثم فميات 0 


)١(‏ الاجمال فى القركن له أسباب 
أححدهنا ,أن يعرض مين "فا ممختلفة مشتركة وقعت .فى التركيب لقوله 00 كالصرم» 
ل : معناه' كالنهاز متنيضة لاضع فيها ؛ وقيل.كالليل مظلمة لاشئ فيها . 
الثانى : من حذذف.فئ الكلام قوترغبون أن تدكحوهن» قيل معناه ترغيون فى نكاحهن لالهّن » 
٠‏ وقيل معياه: بحن -نتكاعهن لزمانتهن وقلة مالهنن. والكلام يحتمل الوجهين . 
الغالك : مناخين الضتير #أو يعفو اللدى بيده عقدة النكاح4 فالضمير فى (يده) يحثمل عوده 
على الولى وعلئ الزوج . 
الرابع : من ملقم الوق والابعداء. كقوله « وما يعلم تأوليه إلا الله والراسخون ف فى العلم ٠‏ 
1 فقوله (الراسخون): 0 أن يكؤن.معطوّفا على اسم الله تعالى ويحتمل أن يكون ابتداء 
٠‏ الكلام. 5 
الخامس : من جنهة غرايةاللفظ كقوله «فلاتعضلوهن» . 
جهة. الي عيم. والعأخهر كقرله «ولولا كلمة. سبقت من ربك لكان لزاما.واجل 
بعى»تقذيرة:: ولو كللمة سبقت من ربك أو أجل مسمى لكان لزاما . 
الثامن : من جهة المنقول المنقلب كقولة (وطور سنيين4 أى طور سينا 23 يتبعون إلا الظن». 
زف الج / 6 


(5) دهود/51 


0 


وقال «تلك آيات الكتاب الحكيم»''' على أحد القولين» وهنالك: 
جعل الآيات قسمين : محكما ومتشابها » كما قال «منه آيات محكمات 
هن أمْ الكتاب وأخر متشابهات6”" وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن , لا 
مما ألقاه الشيطان ونسخه الله فصار المحكم فى القرآن تارة يقابل بالمتشابه » 
والجميع من آيات الله» وتارة يقابل بما نسخه الله مما ألقاه الشيطان . ومن الناس 
من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقا » حتى يقول هذه الاية محكمة ليست 
منسوجحة» ويجعل المنسوخ ليس محكماء وإن كان الله أنزله أولا اتباعاً لظاهر من 
قوله فينسخ الله ويحكم الله اياته . 

فهذه ثلاث معان تقابل المحكم ينبغى التفطن لها . 

وجماع ذلك أن الإحكام تارة يكون فى التنزيل فيكون فى مقابلته ما 
يلقيه الشيطان؛ فا محكم المنزل من عند الله أحكمه''" الله أى فصله من الاشتباه 
بغيره وفصل منه ما ليس منهء فإن الأحكام هو الفصل «التمييز» والفرق 
والتحديد الذى به يتحقق الشئ ويحصل إتقانه ولهذا دخل فيه معنى المنع كما 
دخل فى الحد بالمنع جزء معناه لأجميع معناه وتارة يكون فى إبقاء التنزيل عند 
من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع وهو اصطلاحى» أو يقال وهو أشبه 
بقول السلف: كانوا يسمون كل رفع نسخا » سواء كان رفع حكم أو رقع 
دلالة ظاهرة”؟» وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكون فى نفس ابل وقد يكون. 


.1١/ يونس‎ )١( 

(0) آل عمران / 7 . 

(*) المحكمات من أحكم الشئ بمعنى : وثقه وأتقنه » والمعنى العام لهذه المادة المنع » فإن كل 
محكم يمنع بإحكامه تطرق الخلل إلى نفسه ومنه الحكم والحكمة الفرس» قبل وهى أصل 
المادة . 

(4)"الموافقات للشاطبى ج 5/9ل" . 


1١١ 


فى فهمه كما قال «انزل من السماء. ماء فسالت أودية بقدرها»''' الآ 
ومعلوم أن من سمع النص الذى قد رفع حكمه أو دلالة له فإنه ا 
فى تلك التلاوة : انباع ذلك المنسوخ فيحكم الله اياته بالناسخ الذئ به رفع 
. الحكم وبان امراده وعل م هذا التقدير فيصح أن يقال : المتشابه المنسوخ بهذا 
اعتبار والله أعلم ' 

وتارق يكرن ا فى التأويل” 0 50 وهو تمييز المحقيقة المقصودة 
من غيرها جحتى تشتبه يغير ها .:وفى مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التى 
تشبه: هذا وتشبه..هذا » فتكون محتملة للمعنيين » ولم يقل فى المتشابه يعلم 
تفسيزه ومعناه إلا , الله وإنما.قال «وما يعلم تأويله.إلا الله4 وهذا هو فصل 
الخطاب بين المنازعين 7 هذا الموضع فإن الله أخبر أن لايعلم تأويل ! إلا هو. 

والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعلية أصحاب رسول الله (2) 
وجمهور التابخين وتجماهير ١‏ الأمة 1 ش 

ولكن - 008 بمعناهء وتفسيره بل قال:- «كتاب أنزلناه إلياك 
ليدبروا آياتية9". , . 

وهذا ينم الآيات امات والآيات المتشابهات » ومالا يعقل له معنى. لا 


0 ١١7 الرعد‎ 0١ 

00 التأويل يكون .يمعنى.التفسير » ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إلبه ٠‏ واشتقباقه من آل الأمر إلى 
كذا يؤول إليه أنى صار وأولته تأويلا أى صيرته؛ وقد عرفه بعض الفقهاء بقولهم: هر إبداء 
احتمال فى اللفظ مقضود بدليل خارج عنه . ش 

(5) ص / 55 ء أ اتباغه بعمله . 

(4) الساء / م ' 


- 119 


«9 


24 


دلق روى مسلم عن عائشة أن النبى ع قال حينما تلا هذه 


والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة أوابتغاء تأويله''' فأما من تدير” 


امحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة| معناه فلم يذمه الله » بل أمر 


بذلك ومدح عليه 
يبي : يبين ذلك أن 00 0 


فى 07 السور تأويل هذه 3 


ب من حروف الهجاء التى 


لآية قال (إذا رأيتم الذنين يتنعون مذ" 
تشابه منه فأولتك الذين سماهم الله فاحذروهم ) . 0 
(؟) أخرج البخارى فى التاريخ وابن جرير عن ابن عباس عن |جابر بن عبد الله قال : مر 5 
بن أخطب فجاء رجل من يهود لرسول الله (علله) وهلو يتلو فا تحة سورة البقرة للم ذلك 
الاي رن اذى اد بن أخطب فى إجال من اليهود م 
والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل عليه «آلم . ذلك الكتاب» فقال : أننث سمعتهه 
قال: نعم . فمشى حتى وافى أولئك النفر إلى رسول الله (غله) فقالوا :.ألم نقل إنك تتلو 
فيما أنزل عليك «آلم ذلك الكتاب» ؟ فقال : بلى فَمَاقُوا : لقد بعك بذلك أنبياء ما نعلمه 
بين لنبى منهم ما مدة ملكه؛ وما أجل أمته غيرك , الألفل واحدة واللام ثلاثون .وال ارون 
فهذه إحدى وسبعون سنة ثم قال : يا تحمد هل مع | ١غيره؟‏ قال : نمم «المسن» قال؛ 
هذه أثقل وأطول ؛ الألف واحدة واللام ثلاثون والميم |أربعون والصاد تسعون هذه إحدي 
وثلاثون ومائة هل مع هذا غيره؟ قال : نعم «آلر4 قال : هذه ألقل وأطول : الألف واحدة 
واللام ثلاثون والراء ماثتان , هذه إحدى رثلاثون ومائتا سنة هل ممْ هذه غيره؟ قال : نعم 
(آلمر» قال : هذه أنقل وأطول . هذه إحدى وسبعون ومائتان : ثم قال لقد لبس علينا أمرك 
حتى ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا . ثم قال : قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخحية' ومن معه: 
ما يدريكم لعله قد جمع هذا كان لمحمد . إحدئ وسبعون , وإحدى وثلاثون وماية وإحدى 
وثلاثون ومائتان » وإحدى وسبعون ومائتان , فذلك سبعمائة وأربع سنين ! فقالوا : لقد تشابه 
علينا أمره » فيزعمون أن هذه الآيات نزلت:فيهم «وهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات4 الدر المنشور ج8-1//1. 


ل 5 


“غاها - ٠‏ لأن تلكا هر أغفة ما للننزوف فى 


تف 0 5 “وفدوا ل يه في أوفد. يجران من 
لي ثلاثة لأن هذا ضمي جَمِع » وهذا تأويل فى 
وا في ايوم الآخره ومؤلاء تأولوا فى الله » ومعلوم أن 
ْ 5 ايها الواحد الذئ معه, غيره من جنسه ٠‏ ويراد بها 
:1 نو من جنسه' ».ويراد بها الواححد المعظم نفسه 

وع أسمائه الى 7 ا 0 


عاد عه 
أ المعتى + وليسن الأمر على ما قاله. » بل كلامهم 


.» وهذا من 5 0 الخوادث التى أخبر 


9 


والذين فى قلوبهم زيع''' يدعون المحكم الذى لا اشتباه فيه مثل «والهكم” 

إله واحد”"' - إننى أنا الله لا إله إلا أنا غاعيدن ”" - ما اتخل الله من 
و إنتى 1 من 
ولد وما كان معه من إله'*' - ولم يتخذ ولدآ ولم يكن له شريك فى 
الملك0©) - لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد”"'» ويتبعون المتشابه 
ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وصفوه على غير مواضعه» وابتغاء تأوبله وهو 


الحقيقة التى أخبر عنها » وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمر وإخبار”" . 


السنة هى تأويل الخبر . 


قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله (4) يقول فى ركوعه 
وصسجوده «سبحانك اللهم وبحخمدك واستغفره إنه كان توابا ع4 , 


وأما الإخبار فتأويله عين الأمر الخبر به إذا وقع ٠‏ ليس تأويله فهم معناه 


وقد جاء اسم «(التأؤيل) فى القرآن فى غير موضع وهذا معناء قال الله تعالى 


١‏ الزيغ : الميل ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار ويقال : زاغ يزيغ زهغا إذا ترك القصد. 


() البقرة / 158 . م)طه/4١.‏ 
(") الصمد/” -ه©. 


(0) هذه الأساليب التى نزاولها إنما تتحصر فى قسمين النين : أساليب خبرية وأسلليب إنشائية . 
أن الكلام إن احتمل الصدق والكذب لذاته بحيث يصمح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب 
سمى كلاما خبريا . 
وإن كان الكلام بخلاف ذلك أى لايحتمل الصدق والكذب لذاته ولايصح أن يقال لقائله إنه 
صادق أو كاذب ٠؛‏ لعدم محقق مدلوله فى الخارج وتوقفه على النطق به سمى كلاما إنشائيا. 
6) البخارى فى كتاب الآذان باب 179 التسبيح والدعاء فى السجود حديث رقم 4117 
:مسلم فى كتاب الصلاة باب ما يقال فى الركوع والسجود . 


- © 


؛. وطلو. - لسن من د رسج م 5 للك “ما ا ْ 
ف : ف ب الاين , وجوه والنار 3 0 رد وخر 


ل لسو د ارت 
ولاخظو على .قلب.يشيء'*” وقال. ابن عباس :فسن فى الدنيا مما:فى الجئة 


200 امقر" 7 ونظر تشيرنا ور 10 
(5) الطبرى ج 11608/15 
فيل الأعراف / 09 . 

60 التصدة 7 31197 وهام يوون و وي لو 0 :2 
(0). البخارى: في 7 التفمنير بإب .( ومن سورة تنزيل السجدة ) .حديث رقم 0434 / 
٠‏ مينلم فى كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلا ه ٠١‏ / 545 . 0 
< الترمدى فى كتاب التفسير باب ( وصن مبورة الواقعة ) حديثك رقم 7195 : 

ف مها في كلا اوأفد مات ا عب ل ا 


(00 


إلا الأسماء 


فإن الله قد أخبر أن فى الجنة خحمراً ولبنآ وماء وحريراً وذهباً وفضة وغير 
ذلك؛ ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست ممائلة لهذه ٠‏ بل بينها تباين 
عظيم مع التشابه كماءفى قوله «وأتوا به متشابها»'"'. على أحد القولين أن . 
يشبه ما فى الدنيا وليس مثله ٠‏ فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق ٠‏ 
كما أشبهت. الحقائق من بعض الوجوه . فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك 
الأسمماء من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خخاصية لاندركها 
فى الدنياء ولاسبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه». - 
وتلك الحقائق على ما هى. عليه هى تأويل ما أخبر الله به » وهذا فيه رد على 
اليهود والنصارى والصابعين من المتفلسفة وغيرهم » فإنهم ينكرون أن يكون فى 
الجعنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن » ومن دخخل 
فى الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم 
الروحانى إن كان من المتفلسفة الصابئة'" المنكرة لحشر الأجسادء وإن كان من 
منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد » تأول ذلك على تفهيم النعيم الذى فى 
الجنة من .الروحانى والسماع الطيب والروائح العطرة؛ فكل ضال يحرف الكلم 


(١)ابن‏ كثير جب 2173/١‏ . () البقرة / 8" . 
(؟) يقول صاحب الملل والنحل : إن الصبوة فى مقابل الحنيفية » رفى اللغة صبا الرجل إذا مال ش 
وزاغ» » فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابعة . 
ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعاً فاطراً حكيما مقدسا عن سمات الحدثان والواجب علينا 
معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله » وإنما يتقرب إلبه بالمخوسطات المقربين لديه وهم 
الروحانيون المطهرون المقدسون . 
وهم يقولون أن الأنبياء أمثالنا فى النوع وأشكالنا فى الصورة يشاركوننا فى المادة يأكلون مما . 
نأكل ويشربون ما نشرب وبساهمومنا فى الصورة » أناس بشر مثلنا فمن أبن لنا طاعتهم بأية 


أمزية لهم لزم متابعتهم «ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لحاسرون» ج 18/5. 


اا 


عن براضم إلى نطف قله ركان فى هذا ينا متبعا للمعقابة ٠‏ إذ. 
الأسَماء تشبة الأسماء” م والمستميات تشبه المسميات ولكن. تخالفها أكثر. مما 
. تشابهها » فهؤلاء يتبمؤن هذا المتشابه (ابتغاء الفة) بما: يوردونه من الشبهات 
2 0 ا دايا ليردوه إلى ا 


يؤمسوت» هل تطروت إلا ١‏ وله بوم م يألى وله" 
فسمل اليل الجثز للكتاب الفصل + ظ 
رقنا نذا ذلك د الأريل لايغلمة وا وقد رأ روك وتيفة ا إلا الله» وإنما 


وام لو يستراطه وام كل : 1 


)0 الأعراف / 6 , 
(0') هونس / م له ره ول الم يخصلو ما في من الهذى ودين الحق . 


58 50 الام 


وإذا كان التأويل للكتاب, كله والمراد به ذلك ارتفعت 5 وان 
هذا بمنزلة قوله *يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل : إنما علبي 

عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو » ثقلت فى السموات والأرض»"" إلى 
قوله (إنما علمها عند الله وكذلك قوله «يسألك الناس عن الساعة قل 
. إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعةٌ تكون قريا»"' . 


تأخير” أن 1 علمها" إلا عند الله ٠‏ وإنما 'هو “غلم وقنهًا” اين 
وحقيّقتهاء وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به » فعلم تأوبله كعلم 
الساعة» والساعة من تأويله » وهذا واضح بين , ولاينافى كون علم الباعة عند . 
الله أن نعلم من صفاتها وأهوالها با علمناء أن نفس فنصوي اللي لأإحرانيا 
فهذاهذا. 
' وإنَ كان الضمير عائداً إلى ما تشابه» نا يقر 86 مْن الناسس فلن 
| الخبر به من الوعد والوعيد حنية يلدت الأمر والنهى : ولهنا عن الآذر جلسل” 
ظ لمعك الا ان ب 0 لأن المقضود فى"الخبر الإيمان» وذلك”.لأن 
الخبر به من الوعد والوعيد فيه من . المتشابة ما ذكرناه بخلاف الأمر والتقى» 
ولهذا قال بعض العلماء: المتشابه: : الأمنال ا 'والوعيد م الأ ا 


000 
والنهى 
)١(‏ الأعراف / 47 . (0) الأحزاب / 37 . 
(6) المتشابه يطلق فى اللخة على ماله أفراد أو ا 
أى بلتبس . 


قال فى الأساس: وتشابه الشيئان واشتبها ومشتبهته به وشبهته إياه واشتبهت الأمور وتقابهت: 

التبست الإشباه ه بعضها بعضا , وفى القرآن المحكم والمتشابه وشبه عليه الأمر ٠‏ لبس عليه » 

وإياك والمشبهات الأمور المشكلات . 
(1) سبق تفصيل معنى المتشابه . 


38 


اهنا 0آظ 'يفتر من. دون الله 025 
ْ الكعاب لاوا ليذ من نرب العالين أم 

من استطععم من فؤنة الك .. 
جلمه: رلا الهم أبيله » 


استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين»0" ” 


فهذا تعجيز لجميع الخلوقين ؛ قال تعالى 8 ولكن تصديق الذى بين 
يديه» أى مصدق الذى بين يديه «وتفصيل الكتاب» أى مفصل الكتاب 
فأخبر أنه مصدق الذى بين يديه ومفصل الكتاب ٠‏ والكتاب اسم جنس » 
وتحدى القائلين (افتراه» ودل على أنهم هم المفترون قال بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله» أى كذبوا بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمه. 
ولا يأنهم تأويله . ش 


ففرق بين الإحاطة بعلمة وبين إتيان تأويله » فتبين أنه يمكن أن يحيط 
أهل العلم والايمان بعلمه » ولما يأنهم تأويله » وأن الإحاطة بعلم القران ليست 
إتيان تأويله » فإن الإحاطة بعلمه معرفة معانى الكلام على التمام ٠‏ وإتيان التأويل 
نفس وقوع الخبر به » وفرق بين معرفة الخير وبين المخبر به » فمعرفة الخبر همى 
معرفة تفسير القرآن » ومعرفة الخبر به هى معرفة تأوهله . 

(ونكتة ذلك) أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها فى نفس العالم 
كذهن الإنسان مثلاء ولذلك المعنى حقيقة ثابتة فى الخارج عن العلم» واللفظ 
إنما يدل ابتداء على المعنى الذهنى ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة 
الخارجية » فالتأويل هو الحقيقة الخارجة» وأما معرفة تفسيره فهو معرفة الصورة 
العلمية» وهذا هو الذى بيناه فيما تقدم أن الله إنما أنزل القرآن ليعلم ويفهم 
ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه لحكمه ومتشابهه وإن لم يعلم تأويله 

ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك 
وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 


(0) .يونس 78/7 . 


ا اك 


يفقهره وف ' لهم ذا 5 . 1 ربك 7 ى ان وحده ولا على 


٠‏ فعلم أن 0 » ولهذا قال الحسن البصرى 0 الله أية إلا 
وهو لد أن يدا م فيما ها اذا ولت وماذا حوري ا م استثنى ١‏ من ذلك ش 


لامتشابها.ولاء 


رق تاد .: رضت المصحف عل ا عه من أوله 1 ا 


595 وأمأله إعلنهنا” للف 


| دعم دل لالط ركنن عجار كي 
الله”"" يجيب ماهد ن كل آية ف القرآن. . ْ 


)00 الاسراوتم 6 ل عن سه نت ئَْ ليطن الله عنهما تالت :دل 
٠‏ انزلت «نبت, بدا أبى :لهبب4 جاءت العوراء أم جميل ولهها ولولة وفى :يدها قهر وهى تقول 
مما ينا - أر أبينا - قال أبو موسى الشك منى - ودينه قلينا وأمره عصينا ٠‏ ورسول_الله 
ش 0 ان نكر إلى جببه ٠‏ فقال أبو بكر القد أقبك هل وأنا “عياف أن تراك فقال: 
إنها لن ترائى» نزقراً قرآنا تضم به منها (وإذا قرأت القرآن 'جسلنا بينلك وبين .الذين لايؤمنون 
بالآخعرة حجايا. مستور» قال ١‏ فجاءت حتى قامت على أبى بكر » قلم ثر النبى (:46) 
فتالت: > أما عكر بلنني أن صاحبك مجان : فقال أبو بكر : لا ورب هذا لبيت ما متاك . 
.قال فانصرفك رهن تقول ؛ لقد أعلمت قريش أنى بنث شيادها , ١‏ 
(5) المنار جب 1810/5 2 
:00 وكات اين عبان ب 


: 5“ 0 يقول 7 من يبل 6 


د 


ف 


وهذا هو الذى حمل مجاهداص ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا 
الوقف عند قوله «والراسخون فى العلم4» فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل” '' . 

لأن مجاهدا تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه فظن أن 
هذا هو التأويل المنفى عن غير الله . 1 

وأصل ذلك أن لفظ «التأويل) وبه أشير إلى بين ما عناه الله فى القرأن » 
وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف » وبين اصطلاح طوائف من 
المتأخرين» فبسبب الاشتراك فى لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى 
بلغته أن ذلك هو المذكور فى القرآن » ومجاهد إمام التفسير . 

قال الثورى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 


وأما التأويل فشأن آخر ٠‏ ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمنع أحد 


منهم عن تفسير أية من كتاب الله » ولا قال هذه من المتشابه الذى لا يعلم 


معناهء ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إِنْ فى 
القرآن أيات لا تعلم معناها ولايفهمها رسول الله (2) ولا أهل العلم والإيمان 
وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا لاريب فيه" . 


)١(‏ يقول ابن قتيبة (ولسنا ممن يزعم أن التشابه فى القرآن لايعلمه الراسخون فى العلم وهذا غلط 
من متأوليه على اللخة والمعنى ولم ينزل الله شيعا من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على 
معنى أراده » فلو كان المتشابه لايعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة » وهل 
يجوز لأحد أن يقول : إن رسول الله (خ) لم يكن يعرف المتشابه ثم قال : فإنا لم نر 
المفسرين توقفوا عن شئ من القرآن فقالوا : هذا متشابه لايعلمه إلا الله ؛ بل أقرُوه كله على 
التفسير حتى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور) انظر تأويل شكل القرآن ص 54 وما 
بعدها. 

(1) ويؤكد هذا القول ما ذكره ابن تيمية فى تفسير سورة الإخلاص بقوله : 

والمقصود هنا أنه لايجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له » ولايجوز أن يكون > 


م 


وإنما وضع خذه مشاه المنأخحرون من الطوائف بسبب الكلام فى الكلام 


فى أيات. الضفات وأيات" القد” ر وغير ذلك م فلقبوها دهلن يجوز أن يشتمل 
القرآن على مالا ١‏ يعلم ممناة؟ وأما (تعبدنا بتلاوة حروفه بلاذهم) فجوز ذلك 


طوائف كر بظاهر من هذه الآآيةء وبأن الله يمتحن عباده بما شاءء 


ْ ليتوصلوا ذلك إلى تأوبلاتهم . الفاسدة التى هى محريف الكلم 
"“والقان على كلا الظائقفين. النخطاً. ' أؤلئنك يقصرون فئ فهم 


القرآن بمنرلة. من قيل” افيه «ؤمنهم أفيونَ لا يعلمؤن التكاب إلا أماثى 0 ْ 


: وهؤلاء معتدوتة 'بمنزلة 0 يتعزفون ونا لكام عر عن ا د 


تب م م : 


معنهاك لكي ولا نامر الآخيرا وإذا دار 00 بأن 0 كان :الايعلم 
ممنى المتشابة من "القرآن ».وبين أن يقبال الرانسخون فى العلم. » يعلمون كان هنا الإنبات .خيراً 
:من .ذلك النئمى » فإن ممثى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف , على أن 
جميع القرآن ما يمكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يجب القطع به » وليس معنا دلمل 
ل فى العلم .لايملمون تفسير المتشابه ال 
إنهم يعلمون تأويله. .+ مهم مجاهد مع جلالة قدرء ارس :ين أنضش ومحمد بن جعفر بن 
الزسر ونقلوا ذلك عن ابن عباس وأنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأوبله ) وقول 
أحمد فيما كتبه فين (الرد. على الزنادقة والجهتنية)2 فينسا شككت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير.تأزهله: وأن 7 تأويله. على غير تأويله وأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا 
محمود ليس بمذموم وهذا يقتضى أن الراسخين فى العلم يغلمون التأويل الصحيح للمتشابه 
1 ال ب ار ا ا ع : إن فى القرآن 
أيات لايعرفن الرسول ولا غيرة معناها بل لايتلون لفظا لايعرفون معنا .. 
للق البقرة "8١‏ روتابن جزير عن ابن عباس ؛ الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا 
كتابا أنزله فكتبوا كتابأ بأيدبهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال؛ هذا من عند الله وقال : قد 
0 أميين لجحودهم كتب الله ورسوله . 
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الله بكلام ولا يعنى به شيئا خخلافا للحشوية» وهذا لم يقله مسلم أن الله يتكلم 
بمالا معنى له . 


وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه ؟ وبين نفى المعنى عند 
المتكلم ونفى الفهم.عند الخاطب بون عظيم . 

. م احتج بما لا يجرى على أصله فقال : هذا عبث والعبث على الله 
محال, وعنده أن الله لا يقبح منه شئ أصلا بل يجوز أن يفعل كل شئ » 
وليس له أن يقول العبث صفة نقص » فهو منتف عنه » لأن النزاع فى الحروف 
وهى عنده مخلوقة من جملة الأفعال » ويجوز أن يشتمل الفعل عنده على 
كل صفة » فلا نقل صحيح ولاعقل صريح . 


ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقولهم : أن يدعى التأويل أخطأوا فى 
مهم أن العلماء يعلمون التأويل » وفى دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذى 
هو تخريف الكلم عن مواضعه » فإن الأولين لعلمهم بالقرآن والسنن وصحة 
عقولهم » ننه بكلام السلف:وكلام العرب علموا يقينآ أن التأوبل الذى 
يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن » فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه وصاروا 
مراتب ما بين قرامطة”" وباطنية”"2 يتأولون الأخبار والأوامر » وما بين صائبة 


)١(‏ القرامطة وهم يدعون إن الله نور علوى لا تشبهه الأنوار » ولايمازجه الظلام» وأنه تولد من 
النور العلوى النور الشمشمانى » فكان منه الأنبياء والأئمة » فهم بخلاف طبائع الناس وهم 
يعلمون الغيب وتقدرون على كل شىئ ولايعجزهم شئئع ويقهرون ولا يقهرون ولهم علامات 
معجزات وأمارات ومقدمات قبل مجيئهم وظهررهم ٠‏ وزعموا أنه تولد من النور الشعشعانى 
نور ظلامى » وهو النور الذى تراه فى الشمس والقمر والككواكب والنار والجواهر الذى 
يخالطه الظلام » غير أن الخلق كله تولد من القديم البارئ وهو النور العلوى الذى لم - 


- ”© 


أغامة الأتار عن الله وعن اليوم الآخر » حتى عن ن أكثر أحوال 
و ؛ ما بين جهن ومعتزلة'") عأرلرة ؛ بعتن ما جاء فى 0 الآخخر 


فلاسفة عون غامة ار 


لم يزعمرث أن الننثلاة والركاة والصيام والسمج وسائر الفرائض 'نافلة لا فرض» وإنما هو شكر 
للمنعم : وأن الرب لا يسحاج إلى عباده خعلقه ٠‏ وإئما ذلك شكرهم.».فمن شاه فيل .ومن 
' خاء لم يفطل , والاختيا فى فلك إهم» وزعموا أ لا جنة ولا نا ولأمسث ولانقور » وأن 
6 من مات هلق مده + ولييق روحة بالتور الذى تولد هنه ٠..‏ ْ 
» (2) الباظنية .قوم ستروا. بالأسلآم ومالوا إلى الرخصس وغالدهم رأمنالهم تباين الإسلام 
٠‏ بالمزة فمحصول قولهم :تمطيل الصائع وأبطال التبوة والحهادات وانكار البمث ولكتهم 
٠ 1‏ لأيظهرون هذا في أول أمرهم. © بل يزعمون أن الله حق وأن متحمداً رسول الله: والدذين 
١‏ * نت تانق ةل ير الى اغرود مدصي هنبال يتن لهم نفب 
مخخلفة ولهم ثماية أستسار:. ١ ١‏ . 
(1) الجمهية ؛ ١‏ سيا زيم بن صغرا وهو من الجرية الخائصة') اعون بتعا رف 
سالم بن أسموواقا مرو فى أخر ملك بنى أمية .+.وؤافق المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية 
٠:‏ وزاد هليهم بأشياء مها :.لايجوز أن يوصف الباري بصفة. بوص بها خلقه » قال : لا يجوز 
أن بعلم الي فل خلقه لأنه لو علم لم علق أنقى علمه على ما كان أو لم ببق » ٠‏ فإن 
بقى فهو ؛ للم بن سيوبجد غير العلم بأنْ قد ونجد» :ون لم ببق فقد'تغيره والمتغير 
بي الكندليم :-+::وستها .قوله فى القدرة الحادلة. :أن" الانسنائة. لومس يقدر. على" شوح 
: ولابوصف بالاأقطاعة: :وإننا هو:مجهور فى أفماله لاقدرة له .ولا لوادة. . ٍ 
لد المعتزلة ويسموت أصبجاب العدل والترحيد ويلقبرن بالقدرية وهم يقولون أن الله تعالى قديم 
ش' والقدم أاعص وصف ذاه وثفوا الصفآت القديمة أصلا ؛ فقالوا هو عالم بذائه قادر بذاته حى 
ش بذاته لا بعلم وقدرة وحياة عى صفات قديمة ومعان قائمة: به لأنه لو شاركته الضفاث فى 
القدم الذئ هو أخعض الؤصف :لشاركتة فى الإلهية » وانفقوا على أن كلامه مخدث مخلوق 
في مل وهر خرف ”رضفات, كتااب أمثاله فى المصاحن' تخكايات “عنه واتفقوا' على. نفى 
ركنة الله تعالي بالإبصار” فى دار أالقرار وففى التشبيه عنه من كل ونجه جهة ومكاناً وصورة 
وجسما وعيزا والتقالا وززالا رتخير وتألرا وأرجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها . واتفقرا على 
أن العبد قادر تلق لأفناله خيرها رشرها مستحق على ما يفل لوا ااا فى الدار الخرة 
| لي او 


لبوا 


وفى آيات القدر وبتأولون آيات الصفات » وقد وافقهم بعض متأخرى الأشعرية * 
على ما جاء فى بعض الصفات » وبعضهم فى بعض ما جاء فى اليوم الآخر 
وأخحرون من أصناف الأمة » وإن كان تغلب عليهم السنة علد رار ينا 
مواضع يكرد تأويلهم من مخريف الكلم عن مواضعه . 

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة: وأكثر 
أهل الكلام والبدع, رأوا أيضا أن النصوص دلت على معرفة معانى القرآن » 
ورأوا تحجزا وعيباً وقبيحاً أن يخاطب الله عباده يكلام يقرأونه وبتلونه وهم 
معنى التأويل الذدى نفاه الله » وفى التأويل الذى أبتوه وتسلق بذلك مببد عتهم 
إلى تخريف الكلم عن مواضعه » وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة 
بنوع من الجهل ؛ وصار الآخرون أكثر كلامآ وجدالا ولكن بفرية على الله» 
وقول عليه مالا يعلمونه » وإلحاد فى أسمائه وأياته » فهدا هدا. 

ومنشأ الشبهة الاشتراك فى لفظ التأويل . 

فإن ( التأويل ) فى عرف المتأخرين من المتفقهة والتكلمة وامحدثة 
والمتصوفة ونحوهم هو : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى المرجوح 

20١.0. 
. لدليل يقترن به‎ 

وهذا التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف » 
قال الآخر : هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل والمتأول عليه وظيفتان: - 


بياك احتمال اللفظ للمعنى. الذى ادعاه » وبيات الدليل الموجب للصرف إليه 


5 ١11/75 اللمنار جل‎ )١( 


لاد 


عن المعنى الظاهرء:وهذة هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى: مسائل الصفات إذا 

صنف بعضهم فى .إبطال التأؤتيل أو ذم التأويل أو قال بعضهم: آيات الصفات 

لاتؤول» وقال الآخيرة”بل يجب تأويلها » وقال الثالث : بل التأوبل جائز » يفعل 

ج اك 1 د كد يع تجار برد فرع ٠‏ إلى غير ذلك 
من المقالاات والخازرع , 


وأا( التأزيل )ف لفظ السلف فله ممنيان ( أحدهما » تفسير الكلام 
٠‏ وبيان معناه ٠‏ سواء وافق ظاهره أو خالفة فيكون التأويل ٠‏ والتفسير عند هؤلاء 

متقارها أو ومتراذفا وهذاوالله أعلم هو الذى عناه مجناهذ أن“العلماء يعلمون 
تأويله ؛ ومحمد' بن جزير الطبرى يقول فى تفسيره : القول فى تأويل قوله كذا 
وكذا ؛ واختلف أهل الأديل فى هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير. 


و( المعنى الثانى ) فى لفظ السلف ؛ وهو الثالث من مسمى التأويل 
مطلقآ هو نفس لمراد بالكلام» فإن الكلام إن كان طلباء كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب؛ وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشئ انخبر به ٠‏ وبين هذا 
المعنى والذى قبله بون » فإن الذى قبله يكون التأويل فيه :من باب العلم » 
والكلام كالتفسير والشرخ .والإيضاح » ويكون وجود التأوبل فى القلب واللسان 

له. الوجود الذهنى واللفظى والرسمى ٠‏ وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور 
الموجودة فى الخارج ٠‏ سواء كانت ماضية أو مستقبلة ؛ فإذا قيل : طلعت 
الشمس» ٠‏ فتأويل الكلام .هو هو الحقائق الثابتة فى الخارج » بما هو عليه من 
صفاتها وشئونها:وأجوالها » وتلك الحقائق لا تعرف على ما هى عليه بمجرد 
الكلام ولإخبار »:وإلا أن يكونٍ المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام 
وإخبار » لكن :يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب إما بضرب 
المثل» وإما بالتقرنب؛ وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإما بغير ذلك وهذا 


لون اانه 


الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التى نزل بها . 
وقد قدمنا التبيين فى ذلك . 


ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف «وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك»”" . 


وقوله «ودخل معه السجن فتيان , قال أحدهما : إنى أرانى أعصر 
خمراً وقال الآخر : إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه» 
نبعنا بتأويله إنا نراك من المحسنين » قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه. إلا 
نبأتكما قبل أن يأتيكما»'" . 


وقول الملأ : «أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » وقال 
الذى نما مها وادكر بعد أمة : أنا أنبعكم بتأويله فأرسلون»”" . 


وقول يوسف لما دخل عليه أهله مصر وآوى إليه أبويه «وقال: ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين؛ ورفع أبويه على لعرش وخروا له سجدا ٠‏ وقال: 
يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا»'' . 


فتأويل الأحاديث التى هى رؤيا المنام هى نفس مدلولها التى تؤول إليه 
كما قال يوسف هذا تأويل رؤياى من قبل». 


. يوسف / 5 (تأويل الأحاديث) أى تعبير الرئها‎ )١( 
. 37 يوسف/‎ )0( 
يوسف / 55 أى لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط , لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو‎ )6( 
تعبيرها.‎ 
. ء التأويل هنا بمعنى ما يصير إليه الأمر‎ ٠١٠١-35/ يوسفى‎ )4( 
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والعالم بتأوبلها الذى يخبر به . كما قال يوسف ١لا‏ يأتيكما طعام 
ترزقانه» أى فى المنام (إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما4 أى قبل أن يأتيكما 
التأويل وقال الله :تعالى «فإن تنازعتم فى شى فردوه إلى الله والرسول إن 
كنعم تؤمنون الله واليوم 0 ذلك خير واعسن د قالوا : أحسن 
عاقبة ومصيرا.. 


ظ نايز ل ِ ا تون 1 الذى هو هر اله إلى لكتاب السنة, الأول ف 3 
وكذلك فى سورة لحترا ْ 


وقال تعالى فى قصة موسى والعالم (قال هذا فراق بينى وبينك سأنبعك 
بعأويل :مالم 'قستطع عليه نبرا»”" إلى قوله زم له فغلته عن ا ذلك 
تأويل مالم نسطع علية ضبر]4”؟ . : ّ 


فالتأويل اهنا تأوين. الأغمال العن. فعلها العالم من خرق الشففينة» بغير إذن 
صاحبها ومن قتل الخلام > ومن إقامقه الجدار » فهو تأوبل غمل لا تأويل قول" » 
وإنما كان كذلك لأن التأزيل عمد ن وله يؤوله تأؤيلاً» مغل حول خويلاء وعؤل 
٠‏ تعويلاً » وأول يؤول تعدية آل يؤول أولا مثل حال يحول حول » وقولهم: آل 
يؤول» أى عاد إلى كذا ورجع 7 ومنه (المآل) وهو ما يؤول إليه. الشىع 
ويشاركه فى الاشتقاق الأكبر (الموئل) فإن وأل وهذا ٠‏ أل ؛ والموئل المرجبع 
قال تعالى الن يجدوا من" دونه موئلا». 


,. السام / 5ه‎ )١( 

(5) أورده ابن كثير نقلا عن الشدى جه ,018/١‏ 
(؟) الكهف 38١‏ زالمقصرد بتأوبل افير . 
(4) الكهف 85١‏ . ْ 


00 دما يوافقه فى اشتقاق الأصغر (الآل) فإن آل الشخص من يؤول إليه* 
وهذا لايستعمل إلا فى عظيم » بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول إليه 
الآل» كآل إبراهيم وآل لوط وآل فرعون» بخلاف الأهل والأول أفمل لأنهم 
قالوا فى تأنيئه أولى » كما قالوا جمادى الأولى وفى الشنفن ذوله الحمد فى 
الأولى والآخرة4”" . 


ومن اناس + من يقول فوعل » ويقول أولة ٠‏ إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد 

من كلام العرب» بل عدم صرفه يدل على أنه أفمل لا فوعل» فإن فوعل مثل 

كوثر وجوهر مصروف » سمى المتقدم أول ٠‏ والله أعلم لأن ما يعده بؤول إلهه 

ويبنى عليه» فهر أن لا يعده وقاعدة له » والصيغة صيغة تفضيل مثل أكبر 

وكبرئ ٠‏ وأصغر وصغرى » الا منن باب أحمر وسحمراء». ولهذا“يقولون جكته 

أول من أمس::وقال «من. أول: يوم»"''. «وأنا أول المسلمين»""' 0 تكونوا 
أول كافرين4'؟' . 


ومثل هذا أول هؤلاء فهذا الذى فضل عليهم فى الأول , لأن كل 
واد يرجم إلى ما ما قبله فيعدمد عليه؛ وهذا'السابق كلهم 'يؤول إليه '» فإن من 
تقدم فى فعل فاستبق به من نبعده كان السابق الذى يؤول الكل إليه» فالأول: له 
وصف السؤد والاباع . ا 


ولفظ (الأول) مشعر بالرجوع والعود » والأول مشعر بالابتداء » والمبتدأ 
خخلاف العائد:لأنه إن كان 8 لما بعده » فإنه يقال أول المسلمين وأول يوم فما 


5 7١ القصسص‎ 221) 
. ٠١4 / العوبة‎ )09( 
: ١71 / الأنعام‎ 2 


..4١ / البقرة‎ )4( 


5 


ذا قل" آل فلات , فالعود إلى المضاف لأن ذلك صيغة تفضيل فى 
كرنه نآلا ومرجم] لخيره» لآن كونه مفضلاً دل على أنه مآل ومرجع لا آيل 
راع إذلا تضل ف ول لني راجا إلى غيره ليه . 
رما لضفل فلن فى : 


كلام 0 8 ع ( و مايعؤول يه ٠‏ الكلدء 7 ما تأوله 
فميل. يجرى .علق غير فمل ٠‏ كقوله لوتبتل إليه. تبتيلا»*"" 
5 ا 5 ذا الممسى تأويلا ؛ والمصدر واقع موقم الصفة» 
إذ قد يحصل المصدر' حمقة بمعنى الفاصل ؛ كمدل وصوم وفطر » وبمعنى 
المفعول كدرهم ضري" “الأسر اوعطاسلق له ا 

فالتأزيل ا إلله ٠‏ لكلام أ مؤول ل إليه 1 نأل هو إليه ٠‏ اكلام 
إنما يرجم 3 'ويستقر :ويؤول ويؤول إلى جتيقعه التى هى عين المقعسود .يه» 
كما قال بعض السلف فى قوله (لكل نبأ مسعقر»" , 5 


قال استيهية! فإن. إن كان خبراً فإلى الحقيقة ايها نؤول زجع 
ش لا لم تكن له حقيقة ول مل ولا مرجع ؛ يل كان #دبا:: وإن كانطلباً 


: قر شيل ذلك ف قرفي بج 10101 ش 
(5) المرمل ١4اى‏ الكت 


إفيف الأنسام/ 0ق 
40 أررق من بنقلا عن باس جد 1815 : 


اام 


فإلى الحقيقة المطلوبة ويؤول وبرجع » وإن لم يكن مقصوده موجودا ولا* 

حاصلاء ومتى كان الخبر وعدا أو وعيداً فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول» 

كما روئ عن النبى (يه) أن تلا هذه الآبة «قل هو القادر على أن ييعث 

ا و دن قال : أنها 
كائنة ولم يأت ت تأوبلها برل 


(فصل) 


تأويله إلا الل”"": أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استأثر الله بعلم تأويله» 
كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم » فإنهم وإن 
أصابوا فى كثير ما يقولونه ونضجوا من.بد ع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا 
وجهين : 
الأول : من قال إن هذا المتشابه وأنه لا يفهم معناء » فيقول أما الدليل 
على بطلان ذلك فإنى ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة» لا 
أ حون بن حنبل ولاغيره أن جعل ذلك من المتشابه الداخحل فى هذه لابه 2( 
ونفى أن يعلم أحد معناه. ش 
وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمى الذى لايفهم » ولا 
قالوا : إن الله ينزل كلاما لايفهمه أحد معناه » وإنما قالوا كلمات لها معان 
صحيحة» قالوا فى أحاديث الصفات تمر كما 5578 


)20 الأنعام / 6" أورده ٠‏ ابن كثير وعزاه إلى 0 عمد فى مسندة والترمذدى عن الحس.: ن بن 
عرفة عن إسماعيل بن عباس عن أبى بكر بن أبى مريم ثم قال : هذا حديث غريب. 
(5) أورده صاحب المنار ج ١77/7‏ وعزاه إلى ابن تيمية . 


ا ا 


0 كلدك الوعد 5 ل 


هرا غن لات امية وردوها.وأطلوها الى مضسبونها تسطيل 
َ ونصرص خرن والأئمة قبله بينه ف أنهم “كانوا 


ومقصوده بذلك أي 0 


قاين عو ملعي نيط الأئسة 00 باطل :وكدلك نصن أحمة . 
فى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية”'' أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن ؛ وفكلم 


1 أبمد على ذلك المتشابة وبين معناء وتفسيره ٠‏ بما يخالف تأويل ,الجهمية» . 
وجرى.فى ذلك على سن الأثنة قبله ٠‏ فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم 


يعلنون معنى هذا المتشابه وأن. لا ييكت عن بيانه وتفسيره بل بين وتقلسر - 
ابا لألمةنن غير خريف لخ بردم 2 وإيعاد في لسماء له وق 


إبطال ا 7 2 © جرم من ا ل ١‏ 1 0 


١‏ 3 ب سام فى كاب الإبسالة باب إن 5 507 #من غنشنا» سنك ا 


البخارىي فى ع كناب الغمن. ياب اقول النبى ص22 ١من‏ حمل علينا السلاح» : 
ع بي حور لل أي جيل ع يلاج فيس جناو طخنا لين مه . ش 
زفف ليه على الرندف لي م * زهايعدها , 


2 


صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره » فلو قيل إن هذا هو التأوبل؟ 
المذكور فى الآية وأنه لا يعلمه إلا الله » لكان فى هذا تسليم للجهمية أن للآية. 
تأويلا يخالف دلالتها , لكن ذلك لايعلمه إلا الله » وليس هذا مذهب السلف 
والأئمة » وإنما مذهبهم نفى هذه التأويلات وردها لا التوقف عا وعندهم 
قراءة الآية والحديث تفسيرها » وتمر كما جاءت ٠‏ دالة على المعانى ٠‏ لا خرف 
ولابلجد فيها . والذليل“على أن هذا ليس بمتشابه. » لا يعلم معناه أن نقول : 
لاريب أن الله سمى نفسه فى القرآن بأسملك مثل الرحمن والودود والغرير 
وابجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك ٠‏ ووصف نفسه بصفات مثل سورة 
الإخلاص وآية الكرسى وأول الحديد وآخخر الحشر وقوله «إن الله بكل شئ 
عليم4' «على كل شئ قدير)”" وأنه «يحب المتقين4'" «والمقسطين)""" 
(المحسنين»””2 وأنه يرضى على الذين أمنوا وعملوا الصالحات «فلما آسفونا 
انتقمنا منهم)'') «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله»”" (ولكن كره الله 
انبعائهم4”*' «الرحمن على العرش عقي 3 استيوى - 
العرش2''4 «يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكلم أيدما كنتم»''"' <وهو الذى فى السماء 
إله وفى الأرض إله وهو الحكيم العليم»'"'' «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه»”"' «إننى معكما أسمع وأرى»'؟'' «وهو الله فى 
السموات وفى الأرض*"'2 لما منعك أن تسجد لما خلقت ت يدي" 


)١(‏ المدكبوت / 1١‏ . (5) البقرة / 5١‏ . (؟) آل محمران / لا.. 
(4) الممتحنة / 8 . (©) آل عمران / )١( . ١74‏ الزخرف / 8ه . 
(/ا) محمد /358 . (8) العوبة / 53 . (5) طه / © . 

. 3٠١ فاطر/‎ )١١( . 4 / الحديد‎ )١١( . الأعراف / 4ه‎ )٠١( 

. © / الأنمام‎ )16( .45/هطا)١4(‎ .3٠١ فاطر/‎ )١5( 

)١(‏ ص/هلا. 


لي 5 


(بل يدام ميسوظنان يدفق كيف يشاء»''؟ «وييقى وجه ربك ذو الجلال 
وال كرام»!"' «بريدون وجهه 4" (وتبصيع على عينى»”"' إلى أمثال ذلك.. 


يقال كن ادمر 5 أمتشابه لا يحلم معناه : أنقول هذا فى جميع 
قتف م فى البعض ؟ فإن قلت : هذا فى الجميع 
عت .هذا عانا 110 اايعلم بالاضطرار ' من دين الإسلام بل كفر 
مبريع» فإنا نقتهم تن قرله' إن الله بكل شئ عليم4”*' معنى ونفهم من قوله 
-<إن الله عل كل نش .قدير”” معنى ليس هو الأول . ونفهم من قوله 
#وؤرحمتى وكا كل ذئ»” معنى ونفهم من قوله «إن الله عزيز ذو 
انتقام»” معتى") ) وصصبيان المننلمين بل وكل عامل يفهم هذا ٠‏ وقذ رأيت 
:سين بن ندج ةبلبل فزن مع اساب ةلو الححمت لكل قرت نه 

الفلشفقة القاسدة من يقول " : إنانسجى الله الرحمن العليم القدير غلما :ا 
من غير أن نهب مبه ممنى ,غدل على * 0 ) قط , وكذلك” فى 1 (ولايحيطون 
بشى من علمه». , و 


علق هذا لظ عن غم أن تقوله علم . 


” وهنا اللو 


5 لبس ولاك 


3 يقال لين المعائد ول هذه الأسماء دالة غلى الإله المعبود وعلى 
حق موجود م :لا؟ فإن قال : لا كان معطلا محضاً , وما أعلم مسلماً يقول 


وار من لجنس غلو القرا امطة ف الباطنه 00 هذا 


)١(‏ المائدة / 84 1 200) الرحمن // 57 ' (6) الأنعام '/ ىا 
ال4اطه/ 2200000002996 (6)المتكبورت/؟57 . (5) التقرة / 750 . 
(7) الأعراف 1 فى 22000 (4) ايراههم/ 0000.49 (4) آهة الكرسى. 


ل 


هذاء وإن قال : نعم ٠»‏ قيل له ان 


دلالتها على ما فيها من المعانى من الرحمة والعلم وكلاهما فى الدلالة سواءة 


٠‏ فلابد أن يقول.. : نعم » لأن ثبوت الصفات محال فى العقل» الأنه يوم 


منه التركيب أو الحدؤك بخلاف الذات ٠.فيخاطب‏ حيتئذ بما يخاطب به 


الفريق الثانى» كلما سستذكره مويل أت يتن اوش امي سعذة الأمنماء 
والضفات دون بعض #فيقال له : ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أ فكت | 
عن إثباته ونفيه » فإن ِالفرقٌ إما أن'يكون من جهة السنمع » أن أجد الضايةة ' 
دال دلألة قطمية أو طئقرة بحلاف الآخر » أو من جهة العقل بأن على العتينٍ ْ 

يجوز أو يجب 1 إثباته دوق الآخر 0 وكلا الوجهين باطل فى أكثر المواضع؟. . 


كما( الأول ) فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير 
عل حم حال تل داعيم كل + ل مزق به از 
وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره ه لمفيفعة وإرادته :2 ش 


ما( الثاثى » فيقال لمن أقبت شيكا وتفى آخر الم يت مثلا حقيقة 


رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادنه ؟ 


فإن قال لأ لس القه م الرحمة فى حت ري شع على 
الله, قيل له : والمعنى المفهوم من الإرادة فى حقنا هى ميل يمتتع على الله ... 


فإن قال : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه . 
وإن قال : وهو حقيقة قوله : لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع وإنما أثبت 


العلم والقدرة والإرادة بالعقل 2( وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 


5 


ٌْ لل لفحل د لحك ل عل قوسل 
كك ل على اإرف 32 


ف :من للارك ع : 


1 1 لاتكرن إلا من لب ندل على الحية أو ملق 


5 ١ 9 ال‎ 
1 ا‎ ١ 


ا به + الإرافة و :ش 2 جر يلم مستقل ب ينفسة 5 الطمائينة ا فى هذه 
المضايق أعظم ودلاته أن فلأي :شع نفيت مدلوله 1 :توقفنت وأعدت هله 
٠‏ الصفات كلها إلى الاراذة. مع أن التصوص تفرق فلا لكر حبجة إلا عورض 
بمثلها فى إلبائة الإزاقة زيادة على الفعل . 


الثالث: : يقال له إذا قال لك الجهمى الإرادة لا معنى لها إلا عدم السكراء 
٠‏ أو تفي القعل والأمر به + فزهم :أن أن إيات إرادة اعضى سفوا إن 5 


. قدمها لوي قال ببععدولها‎ 0 ١ 


4 تنظطرمت. 1 متزلة. » فانهم لايقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة 
قديمة عندسم افون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند 30 


فصاروا حزبين : البغداديون وهم أشد غلوا فى البدعة فى الصفات وفع 
القدر نفوا حقيقة الإرادة . 


وقال الجاحظ”'' : لا معنى لها إلا عدم الإكراه. 


وقال الكعبى : لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله ونفس 
الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده . 


- 


والبضريون كلى على”" وأبى هاشم”" : قالوا : محدث إرادة لا فى محل 


)١(‏ كان من فضلاء المعزلة والمصنف لهم وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وانفرد. عن 
أصحابه بمسائل متها قوله : إن المعارف عنها ضرورية طباع 55 شئ من ذلك من أفعال 
ا 

0 نهم لايخلدون فيها عذاباً بل يصيرون إلى طبيعة النار وكان يقول النار تجذب أهلها إلى 
0 دون ن أن يذخل فيها أحد ومذهبه مذهب الفلاسفة فى نفى الصفات وفى اتيان القدر 


اليا 


خيره وشره من العبد . 

(1) أبى علبى الجبائى' : الذى أضل أهل خوزستان ٠‏ وكانت المعتزلة البصرية فى زماته على 
مذهبه من ضلالات أنه سمّى الله عز وجل مطيعا لعبده إذا فعل مراد العبد وكان سبب ذلك 
أنه قال يوما لشيخنا الأشعرى : ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال : موافقة الأمر؟ وسأله عن قوله 
فيها. عل الجبائق : حقيقة الطاعة عندى موافقة الإرادة وكان من فعل مراد غيره فقد 
أطاعه» فقال أبو المُحسن ميك على هذا الأصل أن يكون الله تعالى مطيعاً لعبده إذا فصل 
مراده فالتزم ذلك فقال الإمام الأشعرى . نخالفت إجماع المسلمين وكفرت برب العالمين. 
وزعم أن اسماء الله:قعالى جارية على القباس ؛ وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل وزعم ومن 
ضلالاته أنه أجاز وجود عرض واحد فى أمكنه كثيرة وفى أكثر من ألف ألف مكان. 

(*) أبى هاشم بن الجبائى وهو معتزلى ويقال لهم : الذمية لقولهم باستحقاق الذم لا على فمل 
وقد شارك الحتلة فى أكثر ضلالاتها تفرد عنها بفضائح لم بسبق إليها قوله باستحقاق الذم 
والعقاب لا على فعل . 
والثانى أنه سمى من لم يفعل ما أمر به عاصياً وإن لم يفعل معصية ولم بوقع اسم المطيع إلا 
على من فعل طاعة ولو صح عاص بلا معصية لصح مطيع بلا طاعة ولصح كافر بلا كف" 


وم 


العقلاء معلوم الفساد بالبديهة . 

وكان جوابه أن ما ادعى إحالته من ثيوت الصفات ليس بمخال » والنص 
قد دل عليها والعقل أيضا ٠‏ فإذا أخيذ الخصم ينازع فى دلالة النص"" أو العقل 
جلعه مسفسنطاً أو مقلرميل”") وهذا بعينه موجود فى الرحمة والمحبة» فإن خصومة 


ينازعون فى دلالة السمع والعقل عليها على الوجه القطعى . 


ثم يقال لخضومه : بم أليتم أنه عليم قدير ؟ فما أبتوه به مع سمع 
وعقل فبعيته تثبت الإزادة » وما عارضوا به من الشبهء عورضوا بمثله فى العليم 
والقدير وإذا انتهىٍ الأمر إلى ثبوت المعانى وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب 
والافتقار » كان.الجواب ما قررناه فى غير هذا الموضع ؛ فإن ذلك لا يستلزم 
حدوثا ولا تركيبا مقتضياً حاجة إلى غيره.. 


ويعارضون أيضا بما ينف به أهل التغطيل الذات من الشبه الفاسدة 
وبلزمون بوجود :لزب النخالق المعلوم. بالفطرة الخلقية. والضرورة العقلية والقواطع 
العقلية وآنفاق الم غير ذلك من الدلائل ٠‏ ثم يطالبون بؤجود من جنس ما 
نمعهده ؛ أ بوجود يمون كيفيه ٠‏ فلابد أن يفروا إلى إثبات مالا تشبه حقيقته 


- لم إنه زعم أن هذا المككلف لو تغهر تخهرا قبيحا يستحق بذلك قسطين من العذاب . أحدهما : 
للقبيح الذى فعله والثانى لأنه لم يفعل الحسن الذى أمر به ولو تغهر تغيرا حسناً وفعل مثل 
ده ا ل ال مخلدا . انظر 
الفرق بين الفرق ص ١87‏ وما بعدها . 

)١(‏ دلالة. النص كانت عاة الم فدل على الحكم فى واقعة اق وهم من الس هذ 
الحكم فى واقعة أخخرئى التحقيق مونجب الحكم منه . 

(") دلالة الاقتضاء هى 'ذلالة النفظ على كل أمر لايستقيم المعنى إلا بتقديره . 


ما 


د ان 


+4 


0 


الحقائق» فالقول فى سائر ما سمى ووصف به نفسه » كالقول فى نفسهه 
سبحانه وتعالى . 

(ونكتة هذا الكلام) أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاب 
والسنة لابد أن يثبت الشئ لقيام المقتضى وانتفاع المانع » وينفى الشئ لوجود 
المانع أو لعدم المقتضى » أو يتوقف إذا لم يكن له عنده تقتضى ولا مانع » فيبين 
له أن المقتضى فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم » إما من كل وجه أو من 
وجد يجب به الإثبات » فإن كان المقتضى هناك حقا فكذلك هنا » وإلا فدرء 
ذاك المقتضى من جنس درء هذا . ْ 

وأما المانع فيبين أن المانع الذى تخيله فيما نفاه من حنس المانع الذى 
تخيله فيما أثبته » فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم ينج 
من محذوره بإثبات أحدهما ونفى الآخر » فإنه إن كان حقا نفاهما » وإن كان 
باطلا لم ينف واحداً منهما ؛ فعليه أن يسوى. بين الأمرين فى الإثبات والنفى 
ولاسبيل إلى النفى » فتعين الاثبات . ش 

فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئا ٠‏ وما من أحد إلا ولابد أن يثبت شيك أو 
يجب عليه إثباته » فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم التى يدعى أنها 
موجبة النفى خيالات غير صحيحة » وإن لم يعرف فسادها على التفصيل» وأما 
من حيث التفصيل ؛ فيبين فساد المانع وقيام المقتضى كما قر هذا غيره مرة» 
فإن قال : من أثبت هذه الصفات التى هى فينا أعراض ٠‏ كالحياة والعلم 
والقدرة » ولم يثبت ما هو فينا أبعاض ٠‏ كاليد والقدم ؛ هذه أجزاء وأبعاض 
تستلزم التر كيب والتجسيم . 


- غ١‎ 


قيل له له" وتلك: أغراض قستلزم التجسيم والتركيب العقلى » كما 
انتلزمت هذه عندك التركيب الحسى ٠‏ فإن أثبت تلك على وجه انكرت 
أعراضاً أو تسميتها أعزرا اضبآلايمنع ثبوتها . ْ 

قيل له : وأبت 3 إثبات ا على وجه لا: تكون تركيبا وأبعاضا لا 

07 هله لاعقل نه إلا لأجاء ا 
جار انفصاله عن الجملة  ٠»‏ وذلك من حق الله 58 « ا الصفات 
القنديمة مستحيلة فى بلي مطلقا قا ؛ وامخلوق جور أن تفارقه أعراضه 


فإن قال 8ت منت ٠‏ قيل : منا سيم والتجسيم 

فإن قال. 00000000 
الشاهد نظيرء قبل له : فأعقل ضفة هى لنا بعض لغير متحيز» وإن لم يكن فى 
الشاهد نظير فإن نفى عقل هذا .نفى عقل ذاك » وإن كان بينهما نوع فوق » 
لكنه فرق غير مؤشر فى موضع النزاع ٠‏ ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفى 
الجميع» لكن ذاك 'أيضا.مستلزم لنفى الذات ومن أثبت هذه الصفات الخبرية 
من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدره».وهذا أيضا ليس هو 
معقول النص ولامدلول العقل» وإنما ضرورة ألجأنهم إلى هذه المضايق . 

وأصل ذلك ': أنهم أنوا بألفاظ ليست فى الكتاب ولا فى السنة؛ وهى 


أت ات 


وى 


ألفاظ بحملة مثل متحيز ومحدود وجسم ومركب ونحو ذلك ونفوا مدلولها” 
أوقعهم فيه سلك 00 فى إثبات حدوث العالم ب بحدوث ا أو إثبات 
إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب طرد الدليل والجدوث والإمكان 
لكل ما شمله هذا الدليل » إذ الدليل القطعى لايقبل الترك لمعارض راجح » 
فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ومن جهة النقل من ناحية أخرى» 
فصاروا أحزاباً تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة» وتارة 
يغلبون القياس الثانى ويدفعون الأول كهشام بن الحكم الرافضى''' فانه قد قيل 
أول ما تكلم فى الجسم نفيآ وإثباتآ من زمن هشام بن الحكم وأبى الهذيل 
العلاف”"' فإن أبا الهذيل ونحوه من قد ماء المعتزلة نفوا الجسم لما سلكوه من 


)١(‏ زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حدّ ونهاية وأنه طوبل عريض عميق وأن طوله مثل 


عرضه » وعرضه مثل عمقه » ولم يثبت طولا غير الطوبل ولا عرضا غير العريض وزعم أنه 
نور ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها.وزعم . 
أنه ذو لون ورائحة وطعم ومسبّسه» ثم قال : قد كان الله ولا مكان ؛ ثم خحلق المكان بأن 
مرك فحدث فمكانه بحركته فصار فيه ومكانه هو العرش. 
وقال : إنه سبعة أشبار بشبر نفه ٠‏ كأنه قاسه على الإنسان , لأن كل إنسان فى الغالب من 
العادة سبعة أشبار بشبر نفسه . 1 
وضل فى صفات الله فأحال القول بأن الله لم يزل عالما بالأشياء وزعم أنه علم الأشياء بعد 
أن لم يكن عالما بها بعلم » وأن العلم صفة له ليست هى هو ولا غيره ولا بعضه 
انظر تفصيل ذلك فئ الفرق بين الفرق ص 59 وما بعدها . 

(؟) كان مولى لعبد القيس وقد جرى علئ منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم 
وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه فى الاعتزال ومن غيهم فمن 
فضائحه قوله بفناء مقدورات الله عز وجل حتى لايكون بعد فناء مقدءراته قادرا على شئ 
ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان ويبقى جبنكذ أهل الجنة 7 
النار خخحامدين لايقدرون على شيع ولايقدر الله عز وجل فى تلك الحال على إحياء ميت - 


ا# م 


القنياس» وأعقلة الأرلون من لقان » واعتقذ الأولون إخالة. ثبوته واعتقد. هذا 


إحالة نفيه + وتارة 'يجمغون .بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة . 


والتناقض . افما تقل أبحدا من اللخارجين عن الكتاب والسنة فى جميع :فزسان 
الكلام ' والفلسفة :إلا" ولايد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره » ويوجب ما 
أحال نظيرة» إذ > انهم من .عند غير الله ؛ وقد قال. الله تعالى «ولو كان من 
عند غير الله وعداو فيه اخعلافا كبيرا»'''. ْ 


والصواب " 92 عليه أئمة. الهدى' , وهر اناير يوضف الله بما وصف به 
اه أو وصفه به رسوله» لايتجاوز 'القرآن والحديث » ويتبع فى ذلك سبيل 
السلف الماضين أمل العلم والإيمان والمعانى المفهومة من ٍ الكتاب والسنة » لاترد 
بالشبهات فتكون من باب تخريف:الكلم عن مواضعه'. ولا يعرض عنها فيكون 
من باب الذين إ. إذا ذكررا بآياث زبهم لم يخروا عليها صما ويميانا""' ؛ 


2# 


ولابترك تدير القرآن فيكون من باب الذين لايعلمون الكتاب إلا أمانى 
فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه من امتحايف.. 0 

الوجة الاق ”. :أنه إذا قبل : هذه من ن المتشابه أو كان منها ما هو من 
امنشابه كما نقل نحن أبعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية 
بع أفى القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما 
شم ونفى تأوبله ليس نفى علم معناه كما قدمناه فى 


الكتاب كله © 


ولا على إمائة حي ولا على تربك ساكنه ولا على تسكين متحرك ولا على إحداث شى» ‏ 


لا على إفناء. شئ مع صندة : تقول الأحياء فى ذلك الوقت 
(1) السام / 415 : 
(1) الفرقان./ +/9:. 
5 البقرة / 7 


م #44- 


9ه.* 


زفق 


5 لي 


القيامة وأمور القيامة » وهذا الوجه قوى إن ثبت حديث ابن اسحاق فى وفلا 
مجران إنهم احتجوا على النبى (25) بقوله (إنا) و(نحن») ونحو ذلك» ويؤيده 
أيضاً أن قد ثبت أن فى القران متشابها وهو ما يحتمل معنيين » وفى مسائل 
الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك فى مسائل المعاد أولى » فان نفى 
المتشابه بين الله وبين خخلقه أعظم من نفى المتشابه بين موعود الجنة وموجود 
الدنيا . ش ١‏ 


١‏ وإنما نكنة الجواب هو ما قدمناه أولا أن نفى علم التأوبل ليس نفياً لعلم 
المعنى ونزيده تقريرا أن الله سبحانه يقول «ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن 
من كل مثل لعلهم يتذكرون ٠‏ قرآنا عربيا غير ذى عوج»"” . 


وقال تعالى ١‏ الر * تلك آيات الكتاب المبين ٠»‏ إنا أنزلناه قرآنآ عربياً 
لعلكم: تعقلون»'" فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم وقال أيضا 
«وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون»"" 

فحضه على ندبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستشن من 
ذلك شيئاً » بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله <أفل يتدبرون 
القرآن أم غلى قلوب أقفالها»”''. 


. ”7 / الروم‎ )١ 
غير ذى عوج : أى قرآن بلسان بين لا أعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس بل هو بيان‎ 
. ووضوح وبرهان » وإنما جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك‎ 
.95-1١/فسري)(‎ 


. 3١ / الحشر‎ )7( 


(4) محمد/ 4؟. 


- 48 


ا 52 يعديزوث القرآن ولو كان من م عند مر ا الله لوجدوا افيه 
' كيم د 00 : 


3 ص 


ال 3ج أسية واف جه ان ترام 
والحكم قال اللا تغالى «افهتمئاها سليمان كلا كما رعلها»'" : 9 
وال الى دك دنا سلغ أرعى من ع 3 ش 


1 الصا كه‎ 0١ 


3 الأنياء / 01/8 : ' | 
(5) رواء الامام أحمد : 4 اد 1/١‏ ولترمدى فى 0 0 


(4) رواه مين بلسي البلاغ: من سول الله 7ه سن السدة حديث رقم 7ه 
ونص الحديث٠‏ بلغواعنى ولو آية: وخدلوا عن بنى .اسرائيل ولاحرج ومن كذب على متعمداً 


فليتبوأ مقعده فى النارة . بها 
ام 


0 “كن 


اتيع حكن 


وأيضا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة » قد تكلموا فوع 
جميع نصوص القرآن» آيات الصفات وغيرها وفسرها بما يوافق دلالتها » ورووا 
عن النبى (علله) أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة فى هذا أعظم من 
غيرهم مثل .عبد الله بن مسعود الذى كان يقول : لو أعلم أحدا أعلم بكتاب 
الله منى تبلغه أباط الإبل لأتيته . 


وعبد الله بن عباس الذى دعا له النبى (2) وهو حبر الأمة وترجمان 
القرآد كاناهما : أصحابها من.أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات ورواية لها 


وما فى التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين » بل وثالثهما فى 
علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم جلاله » أصحاب زيد بن ثابت لكن 
أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن 
عمر وابن عباس » ولو كان معانى هذه الآيات' منفياً أو مسكوتا عنه لم يكن 
ربانيو الصحابة أهلهالعلم بالكتاب والسنة - أكثر كلا ما فيه. 


ثم إن الصحابة نقلوا عن النبى (46) أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع 


قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى () عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . 

وكذلك الأئمة إذا سئلوا شيئا من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى 
وينفون الكيفية» لقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعالى «الرحمن على 


الام د 


يقل 0 0 #تزنها :قال الكيف ل 2 : وهذا فيه 207 بين 
1 ا 0 لم0 


ش ْ بحض . 1 ١‏ 59 لمن يمون مه بسعرفة. : ليها من 5-7 تت 


3 0 عي 0 : الاسثواء غير مجهول 
والكيف غير معقول :وبري :الله الرسالة:وعلى الرسول البلا غ وهلينا التصديق ٠‏ ' 

) قال نتيم :بن جما شيخ 'البخارى : من شبه الله بخلقه "كفر . ومن جتحدها ما وصف الله به 

ليس فيا وف لله به نفسه ولارسوله تشبيه , ف فمن أنبت لله تعالى ما 

1 00 ب.الصحيحة على الوجه الذى هليق بجلال الله ونقص عن 


00 5 مع 5 


ع 12 


وين ”1 -- 


5 


وأيضا فلم يقل ذكر الاستواء فى القرآن ولا إخبار الله بالاستواء » وإنمط 
قال الاستواء معلوم » فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم لم يخي عن الجملة» 
وأيضا فإنه قال : والكيف مجهول ٠‏ ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول» 
أو تفسير الاستواء مجهول » أو بيان الاستواء غير معلوم ٠‏ فلم يبق إلا العلم 
بكيفية الاستواء إلا العلم بنفس :الاستواء ٠‏ وهذا شأن جميع .ما. وصف الله به 
نفسه » - قال فى قوله (إننى معكما أسمع وأرى» كيف يسمع وكيف يرى؟ 
: السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهولء ولو قال : كيف 5 موسى 
تكليما » لقلنا : التكلهم معلوم والكيف غير معلوم . - 


وأيضا فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة » يقرون بأن 
الله فوق العرش حقيقة وذاته -.فوق ذات العرش”'' لا ينكرون معنى الاستواء 


ولايرون هذا من المتشابه الذى لا يعلم معناه بالكلية . 


ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل الستة » قال ' 
بعضهم: ارتفع على الغرش : علا غلى العرش » وقال بعضهم : عبارات 
أخخرى ؟ وهذه ثابتة على السلف قد ذكر البخارى فى صحيحه بعضها فى آخر 
كتاب (الرد على الجهمية» وأما التأويلات المحرفة» مثل استوى » وغير ذلك 
فهى من التأوبلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية ٠‏ وأيضاً قد ثبت أن اتباع 


)١(‏ الاستواء فى كلام العرب متصرف على وجوه منها . انتهاء شباب الرجل وقوته فقال إذا 
صار كذلك: قد استوى الرجل ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب ٠‏ يقال 
منه : استوى لفلان أمره إذا استقام بعد 'أوذ' ومنها الأقبال على الشئ » يقال استوى فلان 
على فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الاحسان إليه ؛ ومنها الاحتياز والاستيلاء » كقولهم : 
استوى فلان على المملكة ؛ بمعنى احتوى عليها وحازها ومنها العلو ند كقول 
القائل» استوى فلان على سريره يعنى به علوه عليه يه . 

(1) انظر ص 548 وما بعدها . ٠‏ 


-4غه- 


لاعة ا عافة إذ رأ ت اين جعود ما تعاب من » لك لين سبى ل 


© تكابوه 


ك 


ظ انيري عل لو هيز ون امطارت دن ادم شاي دان 
أنه يسأل عن امتشابهه. القرآن' جتى رآه. عمر .فسأل عمر: عن «الذاريات ذروا» 
فقال: ما املك 8 قال : عبد الله. صبيغ فقا بعد إلا زرده 
الضرب الشديد) . اسيل 3 ْ 


ل ل ل د ٠‏ يقول: 
ما أحوجك أن يضنغ بلك كما صنع عمر يضبيغ ٠.وهذا.‏ لأنهم رأوا أن رض 
السائل ابتغاء الفتنة لا 00 شاد والاستفهام.. 00 00د 0 


للها هه 


كما قال إل ع عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذا 3 الذين يعون ما تشابه 


منهه'" وكماءة تسق افاما الذين فى قلريهم زيغ :فيتبعون ما تشابه منه 
ش ابتغاء الفسة» فعاقيوهم .. من ب لجرا ا 7 خنع ١ ١‏ 


م 


00 وقد نهى البى 
() كلد وقال الاقضريزا كتاب الله بعضه ييعطن» . 


)00 وزاد القرطيى ‏ فقال” ا مير المؤمنين ٠‏ فقد والله نما كت لجد فى ولي 
.الم إن الله ألهمة:نؤية وقذقها فى قلبه قتاب وحسنت تويته . 

(7). البخاري فى كتانب 'التفسير باب ,0 :من أيات محكمات » حديث رقم 18141 . 
مسلم فى كناب المللم باب النهى عن انبع متشابه القرآن. والتحذير من متبعيه الترمدى فى 
كتاب التفسير باب 4 ووَمَنْ سورة آل عمران» حديث رقم 5894 2 : 


يفا 


00 


يي ٠‏ جه 


55 


ع1 


و . 


35 


فان ذلك يوقع الشك فى قلوبهم ؛ ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذيرع . 


لايعلمه إلا الله » فكان مقصودهي”مذهوقا ومطلوبهم متعذراً مثل 


ساكل التى نهى رسول الله () عنها . 
لفق به بن الممني إبزهلقاك أبن 7 1 0 


1 


ام ا لا 21# كن على 


٠‏ كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم طاعة عبمر حت يؤديه : والذاريات 


ل عييا أ 


والحاملات والجاريات وام 


قا ع يه" اشتباه ' :*,لأن. اللفظ. يحتمل الرياح 
سات رتخير والملائكة ويحتمل غير ذلك ٠‏ إذ ليس فى اللفظ 0 


الموصوف والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله » هو أعيان الرياح ومكاديرها وصفاتها.. 


وستئ 0 عه لنحاي 0 تحمله من الأمطار ومتى 3 0 ( ع 


0 0 من أسمَاء الله العى 1 معنى الجمع » وكيا اتبعه لع ا 


فان معناه معلوم وهو الله سبحانه » لكن اسم الع يذل على تعلذ امعان 
بمنزلة الأسماء المتعددة مثل العليَمْ والقدير والسميع: والبصير » فإن المسمى 


.واحل ومعانى الأسماء متمددة » فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع ٠‏ . 


. أى الريح‎ )١( 


(؟) روى ابن كثير فى تفسيره عن على رضى الله عنه أنه صعد منبر الكوفة . فقال : لاتسألونى* , 


عن آية فى كتاب الله ولا عن سنة عن رسول الله (#) إلا أنبأتكم بذلك ؛ فقام إليه ابن 
الكواء » فقال : يا أمير المؤمنين . ما معنى قوله تعالى والذازيات فروا4 قال على رضى الله 

عنه: الريح» قال: . «فالحاملات وقرا4 قال : السخاب . قال #فالجاريات بساك قل فال ا 
قال «فالمقسمات أمراه قال ؛ الملائكة ج 719١/4‏ . 


019 مهس 


وأما يل 5 احص بالل به فبحقيقة ذاله: : وجنفانة دما قال لقي ١‏ 


والكيف مجهول ؛ ٠‏ قإذا قالوا 0 


مار اح اد زور 


0 
00 


ظ ذْ :0 : رك فذاك فى 0 : ور 3 الو روسن . 
ش مضى وإن وذ أدعل في 8 لا 0-2 1 


)0١‏ البخارى فى ب الوطفوه باب ٠ ٠‏ وضع الماء عبد الخلاة . أحديك رقم ا مع في. 
كناب فشكل الصعاية اب فضائل ْ ْ 


عبد اللوين عبان .. 


ا هه 


[للكنن 00 در 


8 


2 


ظ 7 |ْ ش وك 0 ل 0 | 
معهوم التأويل ووعصسيممومننحمةم ممم ده 5000 ْ 0 : 0 


ابن عباس وجهوده فى التفسير ع ع ا 83 
مفو تال ند تق ظ 


ا 


تفسير ( التأويل ) .لغة رن 


1 
مي 


اذ ولوك يتوه نوات وه لوللا عه وامأواه واه عم وام 0 


ومممممممةمم يمن اءممويمةمع مه د زم وميه ف 


مفهوم.الأسماء والصفات اا 


اضطراب قول المعتزلة ا موا ليوا ا 
عاد يملق العايته 4 007 


الصحابة وتفسيرهم للقرآن م ل 5 


1 


